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ـــة ) 299(فـــي المـــادة  ـــدم هـــم الورث ـــاء ال ـــأن أولي ـــانون الأحـــوال الشخصـــية اليمنـــي ب مـــن ق
 )1.(الشرعيين ذكوراً وإناثاً 

        ثانيثانيثانيثانيالالالالالمبحث المبحث المبحث المبحث 
        ::::أربعة مطالبأربعة مطالبأربعة مطالبأربعة مطالبوفيه وفيه وفيه وفيه     قتل النفس التي حرم االلهقتل النفس التي حرم االلهقتل النفس التي حرم االلهقتل النفس التي حرم االله

فـي  ه يعلـم أنـهالناظر بدقة في أن إلايتعلق بالموضوع  ن كان ظاهره لاالمبحث وإ هذا 
علينــا  افــي القتـل فكــان لزامـ إلاكـون أن القســامة لا تصـلب الموضــوع  وذلـك عنــدما نعلـم 

وعظــم  لمكانــة الــنفس البشــرية فــي الإســلام ووســائل الحفــاظبحــث أن نتطــرق فــي هــذا الم
هـذه حتـى يرتـدع مـن تسـول لـه نفسـه القوقـع فـي  !؟فكيف بمن يـودي بهـا من يؤذيها ذنب

وزوال الــدنيا أهــون  ،إنــه لــيس لفاعلهــا توبــة أي للقاتــل :الجريمــة التــي قــال بعــض العلمــاء
عند االله من قتـل الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق فالنـاظر إلـى هـذا المبحـث يـرى أنـه مـن 

  .الأهمية بمكان
البخـــاري ومســـلم وأبـــو داود والنســـائي مـــن حـــديث أبـــي هريـــرة  الحـــديث الـــذي  رواهفـــي 

يا رسول االله وما هُـن : قالوا)) . الموبقاتاجتنبوا السبع : (( رضي االله عنه أن النبي قال
  ؟

 اليتـيم،مـال  وأكـل بـالحق،النفس التي حـرم االله إلا  والسحر وقتل باالله،الشرك ((  :قال

                                            
 .محمد احمد قشاش./ث دالباح الصلح المسقط للقصاص في الشريعة والقانون اليمني ) 1
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  .)1( ))المؤمنات المحصنات الغافلات وم الزحف وقذفوالتولي ي الربا، وأكل
  :قصر الحديث هنا في أربعة مطالبوسوف أ

        ....حرمة النفس والدماء عند االله جل وعلاحرمة النفس والدماء عند االله جل وعلاحرمة النفس والدماء عند االله جل وعلاحرمة النفس والدماء عند االله جل وعلا    ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
  .إن االله عز وجل قد كرم هذا الإنسان تكريماً كبيراً 

خلقه بيده ونفخ فيه من روحـه وأسـجد لـه ملائكتـه وسـخر لـه مـا فـي السـموات ومـا فـي 
  .اً منهالأرض جميع

وأرســل لــه الرســل ليأخــذوا بيديــه إلــى الحــق وأنــزل مــن أجلــه شــريعة محكمــة تضــمن لــه 
  .والآخرةالسعادة في الدنيا 

وهـي المـنهج الحـق المسـتقيم الـذي يصــون الإنسـان مـن الزيـغ والانحـراف ويحفظـه مــن 
  .مزالق الشر ونوازع الهوى 

دره ويُحــي نفســـه يشـــفي صــوهــي المــورد العـــذب الــزلال والمعــين الكـــريم الفيــاض الــذي 
  .بدنه ويروى عقله ويحفظ

ومــن أجــل هــذا فقــد ضــمنت الشــريعة المحكمــة جميــع الحقــوق التــي تكــرم وتســمو بهــذا 
  ...الحياة الإنسان وفي طليعة هذه الحقوق حق

  .حماهوهو حق كبير لا يحل لأحد أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح 
                                            

، ومسلم } إِن الذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْماً {: في الوصايا ، باب قول االله تعالى ) 2766(رواه البخاري رقم )1
في  في الوصايا ، باب ما جاء في التشديد) 2874(في الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، وأبو داود رقم ) 89(رقم 

  .في الوصايا ، باب اجتناب أكل مال اليتيم ) 6/257(أكل مال اليتيم ، والنسائي 
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  .بل لقد جعل الإسلام قتل النفس كبيرة 
تــأتي بعــد كبيــرة الشــرك بــاالله عــز وجــل كمــا قــال االله عــز وجــل فــي وصــف عبــاد  كبيــرة
  .الرحمن

ولــيس لأحــد البتــه أن يســلب هــذه الحيــاة إلا خالقهــا ســبحانه وتعــالى أو بــأمر منــه فــي 
نطاق الحدود التي شـرعها لخلقـه وهـو سـبحانه علـيم بهـم خبيـر بمـا يصـلحهم ويفسـدهم إذ 

  ]14:الملك[}   مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِيرُ أَلاَ يَعْلَمُ {: يقول سبحانه 
ــيم اللطيــف الخبيــر جــل وعــلا يحــرم قتــل الــنفس إلا بــالحق فيقــول ســبحانه  وَلاَ {: والعل

 بِالْحَق مَ اللّهُ إِلا تِي حَرفْسَ ال14:الأنعام[ }    تَقْتُلُواْ الن[  
  )) .م االله إلا بالحق وقتلُ النفس التي حر : (( ويقول رسوله الكريم

  ..فيهوهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد واضح لا غموض 
  .بالهوىوليس متروكاً للرأي ولا متأثراً 

ــمَ مــن الــدين بالضــرورة وتــواترت بــه ا رمــة دم لأدلــة مــن الكتــاب والســنة حفإنــه ممــا عُلِ
مة إلاّ بإحــدى ثــلاث عنــه هــذه العصـ ســلم معصـوم الــدم والمــال، لا تُرفـعالمسـلم ؛ فــإن الم

النبــي فــي الحــديث الصــحيح الــذي رواه البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــن حــديث  هاوقــد حــدد
مســلمٍ يشــهد أن لا إلــه  أمــريء لا يحــل دم: (( قــالابــن مســعود رضــي االله عنــه أن النبــي 

والثيـــب الزانـــي، التـــارك لدينـــه ، رســـول االله إلا بإحـــدى ثـــلاث الـــنفس بـــالنفس إلا االله وأنـــي
  )1))(للجماعة قالمفار 

                                            

ومسلم رقم )) النفس بالنفس ، والعين بالعين : (( في الديات ، باب قول االله تعالى ) 6878(رواه البخاري رقم   )1
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  فهي القصاص العادل الذي وإن قتل نفساً فقد ضمن الحياة :الأولىفأما الحالة 
  .للمجتمع نفسه

يَــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَــيْكُمُ الْقِصَــاصُ فِــي الْقَتْلَــى الْحُــر بِــالْحُر {: كمــا قــال تعــالى
ى فَمَـنْ عُفِــيَ لـَهُ مِــنْ أَخِيـهِ شَـيْءٌ فَاتبَــاعٌ بـِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْــهِ وَالْعَبْـدُ بِالْعَبْـدِ وَالأنُثــَى بـِالأنُثَ 

بكُمْ وَرَحْمَـةٌ فَمَـنِ اعْتـَدَى بَعْـدَ ذَلِـكَ فَلـَهُ عَـذَابٌ أَلِـيمٌ  ن روَلَكُـمْ } 178{بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ م
  ]179-178:البقرة [  }لَعَلكُمْ تَتقُونَ  فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ 

  .الناسبردع هؤلاء الذين يفكرون مجرد تفكير في الاعتداء على  حياة.. نعم 
وحياةٌ بكف أهل المقتول عن الثأر قد لا يقف عند القاتل بل يتعداه إلـى أهلـه ممـن لا 

 .جريرةذنب لهم ولا 
م يقينــاً أن هنــاك قصاصــاً عــادلاً ينتظــر وحيــاة يــأمن فيهــا كــل فــرد علــى نفســه لأنــه يعلــ

  .كل من يتعدى حدود االله 
وبــالرجم فهــي للثيــب الزانــي الــذي رزقــه االلهُ  التــي يجــوز فيهــا القتــل: الثانيــةأمــا الحالــة 

  .العفنالحلال الطيب فراح يرتعُ في مستنقع الرذيلة 
عــد أن مــن االله بــه التــي يجــوز فيهــا القتــلُ تكــون لمــن تــرك دينــه وارتــد ب :الثالثــةوالحالــة 

  .عليه

                                                                                                                                 

الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد  في) 4352(في القيامة ، باب ما يباح به دم المسلم ، وأبو داود رقم ) 1676(
في تحريم الدم ) 7/91،90(إلا بإحدى ثلاث ، والنسائي  أمريءفي الديات ، باب لا يحل دم ) 1402(والترمذي رقم 

   .باب ذكر ما يحل به دم المسلم ، وفي القسامة ، باب القيود 
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  .المسلمفالردة بالإجماع سبب لإباحة دم 
ل دينــه مــن بــد : ((خــاري وأحمــد عــن ابــن عبــاسيقــول النبــي فــي الحــديث الــذي رواه الب

  )1))(فاقتلوه
  هذه هي الحالات الثلاث التي تبيح قتل المسلم على يد ولي الأمر المسلم أو من

  .ينوب عنه
ت فإنــه لا يجــوز أبــداً قتــل الــنفس بــل إن الأمــر جــد خطيــر أمــا فيمــا عــدا هــذه الحــالا

ـــداً فِيهَـــا { : وكيـــف لا وقـــد قـــال جـــل وعـــلا  ـــنمُ خَالِ ـــزَآؤُهُ جَهَ ـــداً فَجَ تَعَمـــاً م ـــلْ مُؤْمِن ـــن يَقْتُ وَمَ
  ]93:النساء[}وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 

يقتله، وإنما ذلـك  لاث فليس لأحد من آحاد الرعية أنمن هذه الثثم إذا وقع في شيء 
   )2(".إلى الإمام أو نائبه

وهذا تهديـد شـديد ووعيـد أكيـد لمـن تعـاطى هـذا : ( قال ابن كثير في تفسير نفس الآية
، حيـث يقـول  الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك باالله فـي غيـر مـا آيـة فـي كتـاب االله

مَ اللـــهُ إِلا وَ {:االله ســـبحانه تِـــي حَـــرفْسَ الـــهِ إِلَهـــاً آخَـــرَ وَلا يَقْتُلــُـونَ الـــنـــذِينَ لا يَـــدْعُونَ مَـــعَ اللال
مَ رَبكُـمْ عَلـَيْكُمْ أَلا تُشْـرِكُوا بِــهِ {:، وقـال تعـالى]68: الفرقـان[ }بـِالْحَقّ  قُـلْ تَعَـالَوْا أَتْــلُ مَـا حَـر

                                            

لمرتدة واستتام في الجهاد ، باب لا يعذب في استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد وا) 6922(أخرجه البخاري رقم )1
في الحدود ، باب ) 4351(في الحدود ، باب ما جاء في المرتد ، وأبو داود رقم ) 1458(بعذاب االله ، والترمذي رقم 

في تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند ) 7/105،104(الحكم فيمن ارتد ، والنسائي 
)1/282. (  
  .515و 514 :كثيرتفسير ابن  )1
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ـــاكُمْ بِـــهِ لَعَلكُـــمْ وَلا تَقْتُ {: قـــال إلـــى أن}شَـــيْئاً  ذَلِكُـــمْ وَص بِـــالْحَق ـــهُ إِلامَ الل تِـــي حَـــرفْسَ اللــُـوا الـــن
 ] 151: الأنعام [ }تَعْقِلُونَ 

لا يـــزال : (( مـــر رضـــي االله عنهمـــا قـــال رســـول االلهوفـــي صـــحيح البخـــاري عـــن ابـــن ع
إن مــن : عمــر فقــال ابــن: قــال)). دمــاً حرامــاً المــؤمن فــي فســحة مــن دينــه مــا لــم يُصــب 

  )1(الدم الحرام بغير حِله  لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك ورطات الأمور التي
ذنـــب  كـــل: (( قـــالوفـــي ســـنن النســـائي مـــن حـــديث معاويـــة رضـــي االله عنـــه أن النبـــي 

  )2)) (أو الرجل يموت كافراً  متعمداً،عسى االله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن 
بو داود من حديث أبي الدرداء ورواه الحاكم والنسائي وأحمد وفي الحديث الذي رواه أ

:(( من حديث معاوية وصحح الحديث شـيخنا الألبـاني فـي صـحيح الجـامع أن النبـي قـال
  )3))(كل ذنب عسى االله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو قتل مؤمناً متعمداً 
((  :قــالأن النبــي وفــي الحــديث الــذي رواه النســائي مــن حــديث بريــده رضــي االله عنــه 

  )4(".أعظم عند االله من زوال الدنياقتلُ المؤمن 
  ؟فكم يكون عظيماً عند الخالق زوال الدنيا على قدر عظمتها

                                            

   1) .في الديات في فاتحته) 6862، 6863(رواه البخاري رقم 
وهو في صحيح ) 511(في تحريم الدم في فاتحته وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة) 7/81(أخرجه النسائي )2

   .صحيح) 4524(الجامع 
م قتل المؤمن وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع رقم في الفتح ، باب في تعظي) 4270(رواه أبو داود رقم  )2
   ).511(والصحيحة رقم ) 4524(
  .)4361(وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم  الدم،باب تعظيم  الدم،في تحريم ) 7/18( ائيرواه النس)4
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خطورة وفظاعة القتل العمـد  دل ذلك علىقتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا كان فإذا 
هـــذا اللفـــظ  جوامـــع الكلـــم فـــيبمـــا لا يمكـــن للغـــة البشـــر أن تصـــفه وقـــد جمعـــه مـــن أوتـــي 

  .الوجيز
وفــي الحــديث الــذي رواه النســائي والبخــاري فــي التــاريخ وصــححه الألبــاني مــن حــديث 

من أمنَ رجلاً على دمه فقتلـه فأنـا بـرئ مـن : (( ي أن النبي قالعمرو بن الحمق الخزاع
  )1(".المقتول كافراً القاتل وإن كان 

كـان حليفـاً لبنـي زهـرة وكــان و  –عـن عبيـد االله بـن عـدي أن المقـداد بـن عمــرو الكنـدي 
ر أرأيــت إن لقيــت رجــلاً مــن الكفــا: أخبــره أنــه قــال لرســول االله -لنبــيممــن شــهد بــدراً مــع ا

، أســـلمت الله: الســيف فقطعهـــا، ثــم لاذ منـــي بشــجرة، فقـــال، فضـــرب إحــدى يـــدي بفاقتتلنــا
 قطـــع يـــا رســـول االله: لا تقتلـــه فقـــال:  بعـــد أن قالهـــا؟ فقـــال رســـول االلهأأقتلـــه يـــا رســـول االله

ــ يــدي،إحــدى  لا تقتلــه فــإن قتلتــه فإنــه : (( ، فقــال رســول االلهك بعــد مــا قطعهــاثــم قــال ذل
  )2)).(أن يقول كلمته التي قال وإنك بمنزلته قبل تقتله،بمنزلتك قبل أن 

وقــام النبــي فــي حجــة الــوداع يبــين حرمــة هــذه الــدماء فيقــول والحــديث فــي الصــحيحين 
وهـــذا مـــن أدب . قلنـــا االله ورســـوله أعلـــم)) ذا؟ ر هـــأي شـــه(( مـــن حـــديث ابـــن أبـــي بكـــرة 

: (( سيســميه بغيــر اســمه، قــالالصــحابة رضــي االله عــنهم ، قــال فســكت حتــى ظننــا أنــه 

                                            

   ) .6103(رواه البخاري معلقاً والنسائي وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع رقم 
 وهو في صحيح) 511(في تحريم الدم في فاتحته وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة) 7/81(أخرجه النسائي )2

   .صحيح) 4524(الجامع 
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ى ظننـا ، حتـالله ورسوله أعلـم، فسـكتا: قلنا)) ؟فأي يوم هذا: بلى، قال: دة؟ قلناأليس البل
فــإن : (( ل االله قــالبلــى يــا رســو : قلنــا)) ألــيس يــوم النحــر: أنــه سيســميه بغيــر اســمه قــال

دماءكم وأموالكم حرام علـيكم كحرمـة يـومكم هـذا فـي بلـدكم هـذا فـي شـهركم هـذا وسـتلقون 
ربكـــم فيســـألكم عـــن أعمـــالكم فـــلا ترجعـــوا بعـــدي كفـــاراً أو ضـــلالاً يضـــرب يعضـــكم رقـــاب 

  )1))(بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب 
ســفكها مــن شــاء وقــت ولحرمــة هــذه الــدماء عنــد االله جــل وعــلا وأنهــا ليســت رخيصــة ب

  .اء بل هي عظيمة عند االله جل وعلاش
  .الدماءولذا فإن أول ما يُقضى فيه يوم القيامة هو 

ـــوم ((  :قـــالكمـــا فـــي الصـــحيح وغيرهمـــا أن النبـــي  أولُ مـــا يقضـــى فيـــه بـــين النـــاس ي
  )2))(القيامة في الدماء 

  )3)) ( أول ما يحاسب به العبدُ الصلاة((  :ولا منافاة بين هذا وبين قوله
                                            

الأضحى : باب من قال ) 5550(في الحج باب الخطبة أيام منى وفي الأضاحي رقم ) 1741(رواه البخاري رقم )3
باب ما جاء في سبع ) 3179(سورة براءة ، وفي بدء الخلق رقم باب تفسير ) 4662(يوم النحر وفي التفسير رقم 

) 1679(باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، وأخرجه مسلم رقم ) 7078(أرضين ، وفي الفتن 
  .في الحج باب الأشهر الحرام ) 1947(في القسامة ، باب تحريم الدماء ، وأبو داود رقم 

في ) 1678(في الديات في فاتحته ، وفي الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة ومسلم رقم ) 6864(رواه البخاري رقم )1
في الديات ، باب الحكم في الدماء ، والنسائي ) 1396(القسامة ، باب اازاة بالدماء في الآخرة ، والترمذي رقم 

.في تحريم الدم ، باب تعظيم الدم ) 8317(   
وهو )) كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه (( في الصلاة باب قول النبي ) 865،864(رواه أبو داود رقم )2

) .2571(صحيح الجامع    
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  .العبادفهذا حق بينه وبين االله والدماء حق 
أول مــا يحاســب بــه (( وقــد ورد عنــد النســائي وأبــو داود مــن حــديث ابــن مســعود بلفــظ 

  )1))(العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس الدماء 
أنــا أول مــن يجثــو يــوم ( :"ولــذلك قــال علــي بــن أبــي طالــب كمــا فــي صــحيح البخــاري

  )2))(الرحمن جل وعلا للخصومة  القيامة بين يدي
هَـــذَانِ {يريـــد قصـــته فـــي مبارزتـــه هـــو وصـــاحبه يـــوم بـــدر وفـــيهم نـــزل قـــول االله تعـــالى 

  ]19:الحج[ }خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبهِمْ 
  على القاتل أيها القاتلفإذا قامت القيامة وقام الناس جميعاً لرب العالمين يُنادى 

حــدين المــؤمنين فيــأتي فــرداً عاريــاً لا ســلطان لــه، ولا ن ســفكت دمــاء المو المجــرم يــا مــ
مــن كــل ناحيــة مــن قتلــتهم فــي الــدنيا وقــد تعلقــوا بــه  مــال معــه، ليفتــدي بــه وقــد أحــاط بــه

ســل هــذا القاتــل فــيم قتلنــا كمــا فــي  :دمــاً ويقولــون الله جــل وعــلا )4(تشــخب  )3(وأوداجهــم
: (( النبـــي يقـــولهـــو حـــديث حســـن قـــال ســـمعت ســـنن النســـائي مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس و 

أي رب سـل هــذا فــيم : أوداجــه دمـا، فيقــول )تســيل(تشـخب  يجـيء المقتــول متعلقـاً بالقاتــل
ـــده ، يجـــيء المقتـــول بالقاتـــل يـــوم القيامـــة ، ناصـــيته ورأســـه (( وفـــي روايـــة )) قتلنـــي؟  بي

                                            

) .2572(وصحيح الجامع  1748في الصحيحة رحمه االله صححه شيخنا الألباني   (1  
وفي المغازي باب دعاء } مْ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فيِ رَِ {في تفسير سورة الحج باب ) 4744(رواه البخاري رقم )4

.في قصة غزوة بدر ) 7/231(النبي على كفار قريش ، و   (2  
  .أي عروق أعناقهم

   .أي تسيل)2
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فــذكروا : يــا رب، قتلنــي هــذا، حتــى يدنيــه مــن العــرش، قــال: وأوداجــه تشــخب دمــاً، يقــول
ـداً وَمَن يَقْتـُ{لتوبة فتلا هذه الآية لابن عباس ا تَعَمالآيـة ومـا نُسِـخَت هـذه : قـال} لْ مُؤْمِنـاً م

  )1))(؟ ولا بدلت ، وأنى له التوبة
ــنْ { ــةٍ م ــالَ حَب ــانَ مِثْقَ ــيْئاً وَإِن كَ ــسٌ شَ ــمُ نَفْ ــلاَ تُظْلَ ــةِ فَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــوَازِينَ الْقِسْــطَ لِيَ وَنَضَــعُ الْمَ

  ]47:الأنبياء[}يْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ خَرْدَلٍ أَتَ 
  أتدرون من(( وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال لأصحابه يوماً 

إن المفلس من أمتـي : (( ولا متاع ، قال المفلس فينا من لا درهم له: قالوا)) المفلس؟
وقـذف هـذا وأكـل مـال هـذا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا 

، وســفك دم هــذا، وضــرب هــذا فَيُعْطَــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته فــإن فنيــت 
  )2))(حسناته قبل أن يُقْضَي ما عليه، أُخذ من خطاياهم ثم طرح في النار 

        ....حكم من قتل نفسه فمات منتحراً حكم من قتل نفسه فمات منتحراً حكم من قتل نفسه فمات منتحراً حكم من قتل نفسه فمات منتحراً : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
لتعــــدي عليهــــا حتــــى مــــن إن عظــــم حرمــــة الــــنفس وفضــــل مكانتــــه عنــــد االله ان حــــرم ا

لم ينتف الوعيد الرهيب في حق من قتل نفسـه منتحـراً ف، صاحبها وذلك بتحريمه الانتحار
والعيــاذ بــاالله بــل هــو خالــد فــي النــار لمــا ورد فــي الصــحيحين مــن حــديث أبــي هريــرة أن 

                                            

في تحريم الدم باب ) 7/87،85(في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، والنسائي ) 3032(رواه الترمذي رقم )1
، ) 2283(، ) 2142(سن صحيح ، وأخرجه أحمد رقم حديث ح: تعظيم الدم ، وإسناده قوي ، وقال الترمذي 
   ) .8031(وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع 

في صفة القيامة ، باب ما جاء في ) 2420(في البر ، باب تحرير الظلم ، والترمذي رقم ) 2581(رواه مسلم رقم )2
  .شأن الحساب والقصاص
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فقتـل نفسـه فهـو فـي نـار جهـنم يتـردى ) أي ألقـى بنفسـه(مـن تـردى مـن جبـل ((:قـالالنبي 
داً مخلداً فيها أبداً ، ومن تحسـى سـماً فقتـل نفسـه فسـمه فـي يـده يتحسـاهُ فـي نـار فيها خال

جهنم خالداً فيهـا أبـداً ، ومـن قتـل نفسـه بحديـدة فحديدتـه فـي يـده يتوجـأ بهـا فـي بطنـه فـي 
  )1)) (الداً مخلداً فيها أبداً نار جهنم خ

كون وفــــي الصــــحيحين مــــن حــــديث ســــهل بــــن ســــعد أن رســــول االله التقــــى هــــو والمشــــر 
إلى عسكره، ومال الآخـرون إلـى عسـكرهم، صلى االله عليه وسلم ، فلما مال النبي فاقتتلوا

 –وفـــي أصـــحاب رســـول االله رجـــل لا يـــدع لهـــم شـــاذة ولا فـــاذة إلا اتبعهـــا يضـــربها بســـيفه 
أمـا إنـه مـن أهـل النـار : (( فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجـزأ فـلان ، فقـال رسـول االله

. ((  
  .أنا صاحبه أبداً : ل رجل من القومفقا

فجُــرِحََ◌ الرجــل جرحــاً  :قــال معــه،وإذا أســرع أســرع  معــه،قــال فخــرج معــه كلمــا وقــف 
أشـهد  :فقـالشديداً فاستعجل الموت فوضع سيفه فقتل نفسه فخـرج الرجـل إلـى رسـول االله 

  .االلهأنه رسول 
)) .وما ذاك ؟ ((  :قال  

أنـا لكـم : أهـل النـار، فـأعظم النـاس ذلـك، فقلـتلذي ذكـرت آنفـاً أنـه مـن ا الرجل: فقال
                                            

في الإيمان ) 109(السم والدواء به وما يخاف منه ، ومسلم رقم  في الطب ، باب شرب) 5778(رواه البخاري رقم )1
في الطب، باب فيمن قتل نفسه بسم أو ) 3045(، ) 2044(باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، والترمذي رقم 

في الطب ، ) 3872(في الجنائز ، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ، وأبو داود رقم ) 4/67،66(غيره والنسائي 
  .باب في الأدوية المكروهة
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، فوضــع ســيفه بــالأرض المــوتبــه فخرجــت فــي طلبــه حتــى جــرح جرحــاً شــديداً فاســتعجل 
ثــم تحامــل عليــه فقتــل نفســه فقــال رســول ) طــرف رأســه: ذبابــة الســيف( وذُبَابَــه بــين ثدييــه 

مـن أهـل النـار  إن الرجـل ليعمـل عمـل أهـل الجنـة فيمـا يبـدوا للنـاس وهـو:(( كاالله عند ذل
وإن الرجــل ليعمــل عمــل أهــل النــار فيمــا يبــدوا للنــاس وهــو مــن أهــل الجنــة وإنمــا الأعمــال 

  )1))(بالخواتيم 
فلما أُخبر النبي أن الرجل قتل : وفي رواية أخرى في الصحيحين عن أبي هريرة قال 

مـر بـلالاً أشهد أنـي عبـد االله ورسـوله ثـم أ: (( الوقصلى االله عليه وسلم نفسه كبر النبي 
فنــادى فــي النــاس أنــه لــن يــدخل الجنــة إلا نفــسٌ مســلمة وإن االله ليؤيــد هــذا الــدين بالرجــل 

)2))(الكافر   
::::حكم القتل الخطأحكم القتل الخطأحكم القتل الخطأحكم القتل الخطأ: : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث     

ــاً إِلا {:بقولــهوقــد بينــه االله جــل وعــلا فــي ســورة النســاء  ــلَ مُؤْمِن وَمَــا كَــانَ لِمُــؤْمِنٍ أَن يَقْتُ
ــدقُواْ خَطَئــاً وَمَــن قَتَــلَ مُؤْ  أَن يَص مَةٌ إِلَــى أَهْلِــهِ إِلاسَــل ؤْمِنَــةٍ وَدِيَــةٌ ممِنــاً خَطَئــاً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ م

يْـنَهُمْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْـنَكُمْ وَبَ 
سَــلمَةٌ إِلَــى أَهْلِــهِ وَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مؤْمِنَــةً فَمَــن لــمْ يَجِــدْ فَصِــيَامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتــَابِعَيْنِ ميثــَاقٌ فَ  دِيَــةٌ م

                                            

فلان شهيد ، وفي : في القدر ، باب العمل بالخواتيم ، وفي الجهاد ، باب لا يقول ) 6606(رواه البخاري رقم )1
في الإيمان ، باب ) 112(المغازي ، باب غزوة خيبر ، وفي الرقاق باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها ، ومسلم رقم 

   .ن نفسه غلظ تحريم قتل الإنسا
في الجهاد ، باب إن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، وفي المغازي ، باب غزوة خيبر وفي ) 3062(رواه البخاري رقم 

   2) .في الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه  11القدر ، باب العمل بالخواتيم ، ومسلم رقم 
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]92:النساء[}        تَوْبَةً منَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً   
.الإسلامر أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دا :الأولىفالحالة   

وفي هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة وديةٌ تسلمُ إلى أهل القتيل فأما تحرير الرقبة 
وأمـا الديـة .أخـرىالمؤمنة فهو تعويض للمجتمع المسـلم عـن قتـل نفـس بعنـق نفـس مؤمنـة 

فتسكين لثائرة نفوس أهل القتيل وشراٌْ◌ لخواطرهم بعد ما فجعوا فـي قتـيلهم وتعـويض لهـم 
  )1(هـ. أ .وتعاطفاً فقدوه إلا أن يصدقوا ويتنازلوا عن هذا الحق تسامحاً  عن بعض ما
.الحربأن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار  :الثانيةالحالة   

وفي هذه الحالة يجب تحريـر رقبـة مؤمنـة لتعـويض الـنفس المؤمنـة التـي قتلـت لكـن لا 
حتى لا يستعينوا بها علـى قتـال المسـلمين ، إذا لا  يجوز دفع الدية لقوم القتيل المحاربين

.مكان ولا مجال هنا لاسترضاء أهل القتيل لأنهم محاربون وأعداء للإسلام والمسلمين   
فهي أن يقع القتل علـى مـؤمن أو علـى غيـر مـؤمن قومـه معاهـدون  :الثالثةأما الحالة 

.ذمةأي لهم عهد هدنة أو عهد   
الديــة إلــى أهلــه المعاهــدين ولــو لــم يكــن القتيــل مؤمنــاً  وفــي هــذه الحالــة يجــب أن تــدفع

لأن عهــدهم مـــع المــؤمنين يجعـــل دمـــاءهم مصــونة كـــدماء المســـلمين ويجــب أيضـــاً علـــى 
  .مؤمنةالقاتل أن يعتق رقبة 

  .الخطأهذه هي أحكام القتل 
وكــان مــن الواجــب علــيّ أن أفصــل الحــديث فــي أحكــام الديــة ومقــدارها ولكــن لا يتســع 

                                            

   1) ).2/736(الظلال 
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فليراجعه من شاء في كتـاب الجنايـات والـديات مـن كتـب الفقـه لعلمائنـا الكـرام  الوقت لهذا
  .جزاهم االله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 

        هل للقاتل المتعمد توبة ؟هل للقاتل المتعمد توبة ؟هل للقاتل المتعمد توبة ؟هل للقاتل المتعمد توبة ؟    ::::المطلب الأخيرالمطلب الأخيرالمطلب الأخيرالمطلب الأخير
اختلـف : اختلف العلمـاء فـي هـذه المسـألة فلقـد روى البخـاري عـن سـعيد بـن جبيـر قـال

وَمَـن يَقْتـُلْ مُؤْمِنـاً { إلى ابن عبـاس فسـألته عنهـا فقـال هـذه الآيـة فيها  أهل الكوفة فرحلت
  .شيءهي آخر ما ترك وما نسخها } ....... متَعَمداً  

وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً {قرأت عليه آية الفرقان  :وفي رواية النسائي يقول سعيد
  ]68:الفرقان[} آخَرَ 

  .مدنيةختها آية قال هذه مكية نس
وذهــب أهــل الســنة ومــا عليــه المحققــون مــن علمــاء الســلف أن القاتــل المتعمــد إن تــاب 
تــاب االله عليــه لأن الأخــذ بظــاهر آيــة النســاء ومــن يقتــل مؤمنــا متعمــداً لــيس بــأولى مــن 

  ]114: هود[}  يُذْهِبْنَ السـيئَاتِ إِن الْحَسَنَاتِ { الأخذ بظاهر قوله تعالى 
  ]25: الشورى[}لُ التوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الذِي يَقْبَ {: عالىوقوله ت

  ]48:النساء [}مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِ {: وقوله تعالى

ثــم إن الجمــع بــين آيــة النســاء وآيــة الفرقــان ممكــن فــلا نســخ ولا تعــارض وذلــك بحمــل 
فقــا فــي فــي آيــة الفرقــان لا ســيما وقــد ات الحكــم المطلــق فــي آيــة النســاء علــى الحكــم المقيــد

ـداً فَجَـزَآؤُهُ جَهـَنمُ خَالِـداً فِيهـَا وَغَضِـبَ {: الحكم والسبب فيكون معناه تَعَموَمَـن يَقْتـُلْ مُؤْمِنـاً م
  ]93:النساء[}أَعَد لَهُ عَذَاباً عَظِيماً اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ 
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  ]70 :الفرقان[ } عَمَلاً صَالِحاً  إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ {
وأمــا الأحاديــث التــي تــذكر هــذا أيضــاً فهــي كثيــرة منهــا مــا رواه البخــاري ومســلم عــن 

تبــايعوني علــى أن لا تشــركوا بــاالله شــيئاً، ولا :(( عبــادة بــن الصــامت وليــه أن النبــي قــال
ى مـنكم فـأجره علـى تزنوا، ولا تسـرقوا، ولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق، فمـن وفـَ

االله، ومــن أصــاب شــيئاً مــن ذلــك فعوقــب بــه فهــو كفــارة لــه، ومــن أصــاب مــن ذلــك شــيئاً 
  )1)) (فستره االله عليه، فأمره إلى االله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه

كـان فـيمن قـبلكم : (( وكذلك حديث أبي سعيد الخدري فـي الصـحيحين عـن النبـي قـال
، فسأل عن أعلم أهل الأرض ؟ فدٌل على راهب ، فأتـاه ، رجل قتل تسعة وتسعين نفساً 

لا، فقتلـه، فكمـل بـه مائـة ، : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبـة؟ فقـال: فقال 
إنه قتـل مائـة نفـس، فهـل لـه : ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدُل على رجل عالم، فقال

؟ انطلـق إلـى أرض كـذا وكـذا ، فـإن نعم ، ومن يحـول بينـه وبـين التوبـة : من توبة؟ فقال
بها أناساً يعبدون االله فاعبد االله معهم، ولا ترجع إلى أرضـك ، فإنهـا أرض سـوء، فـانطلق 
حتى إذا نصَفَ الطريق ، أتاه الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكـة العـذاب، 

إنـــه لـــم : العـــذاب جـــاء تائبـــاً ، مقـــبلا إلـــى االله ، وقالـــت ملائكـــة : فقالـــت ملائكـــة الرحمـــة 
ـــنهم ، فقـــال  ـــوه بي ـــك فـــي صـــورة آدمـــي فجعل ـــاهم مل ـــراً قـــط ، فأت قيســـوا مـــابين : يعمـــل خي

                                            

في الحدود ، باب ) 1709(في الإيمان ، باب علامة الإيمان حب الأنصار ومسلم رقم ) 18(رواه البخاري رقم )1
في البيعة ) 7/147(في الحدود ، باب الحدود كفارة لأهلها ، والنسائي ) 1439(الحدود كفارات لأهلها والترمذي رقم 

   .على فراق المشرك 
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  )1)) (راد فقبضته ملائكة الرحمة الأرض التي أ
وأخيراً قال علماؤنا من قتـل مؤمنـاً متعمـداً فتـاب تـاب االله عليـه أمـا إن لـم يتـب وأصـر 

فَجَـزَآؤُهُ جَهـَنمُ خَالِـداً فِيهـَا وَغَضِـبَ {اصيعلى الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المع
  ]93:النساء[}  اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 

                                            

في التوبة ، باب توبة ) 2766(بني إسرائي ، ومسلم رقم  في الأنبياء ، باب ما ذكر عن) 3470(رواه البخاري رقم )1
   .القاتل 
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